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  الحكم الراشد 
  وأولوية ترتيب المشهد النخبوي في الجزائر

                        
 نعمان عباسي .أ                                                                 
  سكيكدة  55أوت  20 جامعة                                                        

  
  :مقدمة

تدور حول التساؤل التالي مركزية في التفكير في سـبل  الإشكالية  التي  تعد
  :الإنعتاق من التخلف

وملائمـة   هادفـة د في صـياغة اسـتراتيجيات   شادور الحكم الر وما ه -
  لإحداث التغيير والإصلاح المنشود في العالم النامي؟

هذا الطرح يستدرجنا للحديث، من بين مداخل عديدة، لفحص العلاقة بـين  ف
والنظرة إلى الحياة، هذين المعطيين ...) إصلاح  –تغيير (التنمية استراتيجيات 

التـي  " :يكونا منسجمين، على أن بين النظرة إلـى الحيـاة  ن يفترض أن ياللذ
الصـريحة التـي    والاعتقادات الضمنية أ وتتضمن مجموعة من الافتراضات أ

وبـين  ؛ 1..."تدور حول أصل الكـون وطبيعـة الحيـاة ومصـير الإنسـان     
لعام الذي يمكن أن تصاغ فـي ظـل   الإطار ا" تراتيجية التنموية التي تعنيالإس
بون شاسع من الناحية التصـورية   ،2"التنمية لتحقيق أهداف بعيدة المدى خطة

بين اعتقادات  ، الربط3إذ يمثل نظام الحكم، الذي يفترض فيه الرشاد ؛الواقعيةو
مرحليـة  ومتطلبات واقعية  وبين ،التعميموة في التجريد جماعية مغرق وفردية أ
  .تحقيقهاولتنفيذها 
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أحاول الانطلاق من أطروحة قدمها مالك بن نبـي، الـذي    لورقةوفي هذه ا
ضاري في العالم الإسلامي، وكان كرس جهده الفكري حول مسألة النهوض الح

اله التطبيقي حالة الجزائر، أما الأطروحة فتتمثل في قضية لخصها بوضوح مث
لم تعـد تحـوي نخبتـين وإنمـا     ) الجزائر(فالبلاد : "تب قائلاوإيجاز عندما ك

والثـاني   التاريخيوالتقليدي  ا يمثل البلاد في وجههاممجتمعين متراكبين، أحده
  .4"من الصفر ابتداءيريد صنع تاريخها 

إن مسألة النخب في أي مجتمع وفي أي نظام سياسي، أمر حيوي، بحسـب  
ار التاريخية التي يمـر بهـا المجتمـع،    الأدوار المنوطة به على حسب الأطو

ومشكلة التنمية في شقيها التصوري والواقعي فـي حالـة الجزائـر بالـذات،     
، ومن الوجهة التاريخية، لإستراتيجيتهاتستقطبها مشكلة النخب صياغة وبلورة 

في الجزائر هي قضية مزمنة، عانت منها الجزائـر  " تراكب النخب"فإن مشكلة 
ناء بروز الحركة الوطنية بداية من العشرينيات في القـرن  منذ ظهور النخب أث

منعرجات داميـة   تة وأخذرست بعد الاستقلال بشكل أكثر دراميوتكالعشرين، 
  .في بعض الأحيان

ولعل مرحلة الثورة التحريرية تمثل بحق شاهد واقعيا وسندا نظريـا، لمـا   
مل بـالطبع،  نحن بصدد الحديث عنه، حيث مثلت محطة وفاق، لا تام ولا شـا 

ولكن النظام إذ ذاك أحدث توازنات مكنت مـن اسـتثمار إمكانيـات النخـب     
  .1954أول نوفمبر : وتوحدها حول مشروع واحد مثله بيان

تتمركز حول التساؤل  ياغتها ومناقشتها في هذه الورقةإن المشكلة المراد ص
طروحات كيف يمكن للحكم الراشد تأهيل أدوار النخب للتواصل بين الأ: التالي

  الفكرية في الجزائر؟
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ين الطاقـات  ثمتجاد أرضية تفكير وعمل موحدة تكرس بمعنى كيف يمكن إي
في المشهد النخبوي الجزائـري، عـوض    والفكرية والمبادرات العملية كما ه

  هدرها؟
تسـطيح   وين الطاقـات أ بالتاريخ، فليس المطلوب تدج الاعتبارولكن يجب 

ا حدث في السابق، إذ الاختلاف والتعـدد فـي   الأفكار واصطناع المطابقة، كم
الرؤى أمر محمود، ما دامت النخب تعبر عن المجتمع وتطلعاته انطلاقا مـن  

للحياة وتترجمه في مشروع وعائه الحضاري، وهي بالتالي تحمل نظرة موحدة 
وبالتالي يمكن الحـديث عـن   لا منغلق على التاريخ ولا نافيا له مجتمع منفتح 

أهدافها ومتوازنـة مـع متطلباتهـا    لتنمية منسجمة مع منطلقاتها ول إستراتيجية
  .تحدياتهاو

ليلا ومناقشة من خلال العناصـر  ه فإن هذه المشكلة سأتصدى لها، تحوعلي
  :التالية
أستعرض فيهـا مفـاهيم النخـب    : أولى تحديد النخب والحكم الراشد -

  .امالعلاقة الحيوية التي تربطهووالحكم الراشد 
يخ النخب في الجزائر المعاصرة، مركز علـى ظهـور   لمحة عن تار -

 .الحركة الوطنية التي تشمل، تقريبا، مختلف الأطياف النخبوية الحالية

أنظمـة   تأستعرض كيف تعامل: إشكالية التراكب والحلول التي جربت -
  الحكم المتعاقبة في الجزائر مع النخب والمآلات التي أدت إلى فشـل الحلـول  

 ...منطلقا قابلا للمناقشة  ثورة التحريريةمن مرحلة ال امتخذ
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أحـاول  : هيكلة المشهد النخبوي فـي الجزائـر  دور الحكم الراشد في  -
تقصي مختلف التحديات التي تنتظر أصحاب القرار في التعامـل مـع ملـف    

 .النخب وتفعيل دورها في الإنماء عوض التناحر والتدابر

  تحديد أولي: النخب والحكم الراشد /أولا
  بةالنخ -  أ

مفهوم النخبة اعتمادا على التحليلات الكثيـرة   G.Rocherجي روشيه يحدد 
الصـفوة تضـم أشخاصـا    : "التالي ولعلماء اهتموا بتحديد مفهومها على النح

بواسـطة التـأثير الـذي     ووجماعات، والذين، بواسطة القوة التي يمتلكونها أ
ك عـن طريـق   يمارسونه، يشاركون في صياغة تاريخ الجماعة، سواء كان ذل

التـي   واتخاذ القرارات أم بالأفكار، والإحساسات والمشاعر التـي يبـدونها أ  
  .5"يتخذونها شعارا لهم

وإذا كان هذا التحديد مغرق في التجريد، ولا يخـدم السـياق الـذي نحـن     
بصدده، فإن اصطفاء نوع النخبة يمكننا من الاقتراب من المراد، فنوع النخبـة  

، وإن  كانت الأدبيات تفصل )المثقفة(فوة الإيديولوجية الص: المستهدفة هنا هي
فيهـا  سيرورة تشـكل النخـب   ية والمثقفة، فإن حالة الجزائر وبين الإيديولوج

وتتبلـور   والصفوة التي تنم: "أنها على هذا بنا إلى الجمع بينهما، وتعرفويحذ
 جماعات يشتركون في مفهوم وحول أفكار إيديولوجية، وتتكون من أشخاص أ

كما ...] [إيديولوجي واحد، ويعملون على نشره، كما يعتبرون المتكلمين باسمه
  .6"ونقد ونقل الأفكار أنها نخبة قادرة على ابتكار

بصـفة عامـة   "هي  "ALDATألدت  "فإذا اعتبرنا الإيديولوجيا، كما يعرفها 
قق ئ المعيارية المقومة لغايات العقل الإنساني التي يمكن أن تحنسق من المباد
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 ،7"الفيزيائي المـادي  بها هذه الغايات والمقومة كذلك بطبيعة الواقع الاجتماعي 
الأدبـاء والعلمـاء والمفكـرين والمصـلحين     : وإذا اعتبرنا المثقفين يمثلـون 

منظم بالضرورة، فإنه فـي حالـة    وتيارا، غير مهيكل أ وحركة أ السياسيين،
فة كما سـيأتي لاحقـا فـي    مثق –الجزائر يمكن الحديث عن نخبة إيديولوجيا 

 وعرض لمحة تاريخية عن تشكل النخب والأدوار والمواقـع التـي لعبتهـا أ   
  .في تنفيذه والأهم في توجيه المجتمع والدولةوشغلتها في صنع القرار أ

  الحكم الراشد - ب
مفهوم انتشر منـذ العشـرية    و، ه Gouvernance  [Bonne]الحكم الراشد  

مفهوم في العلوم الاجتماعية، حيث نعثـر علـى   لا يعني نفس الو، وه8الأخيرة
  :ثلاث استعمالات شائعة

  .يعني التنسيق لتعظيم فعالية الشركة: عند الاقتصاديين الأمريكيين -
لا يعني فقط تحسين فعاليـة الشـركات   : في علم الاجتماع الاقتصادي -

ولكن الاهتمام بصراعات السلطة، عمل المجموعات الاجتماعية، آليات الضبط 
 .ذاتيال

يتحدد الحكم الراشد باعتباره عملية تنسيق للفـاعلين  : في علم السياسة -
مؤسسات داخل وخارج الحكومة، للوصـول إلـى    أو في مجموعات اجتماعية

 .ة وغير أكيدةأفي بيئات مجزالأهداف الحقيقية المناقشة والمحددة جماعيا 

لتعليمـات،  إلى مجموعة المؤسسات، الشبكات، ا ، يرجعالحكم الراشد إذنف
التنظيمات، المعايير ذات الاستخدام السياسي والاجتماعي، للفاعلين العمـوميين  
والخواص، والذي يساهم في استقرار المجتمع والنظام السياسي، وفي توجيهه، 

 .9وضمان الشرعية والقدرة على حكمه وعلى المقدرة بتزويد خدمات
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الأخير، لأنه يتعلـق بالنظـام    ن مفهوم الحكم الراشد يهمنا هنا بمعناهوعليه فإ
  .السياسي في المجتمع ككل، وهذا لا ينفي تقاطع المفهوم مع التعريفين الأولين

  :لمحة عن تاريخ النخب في الجزائر /ثانيا
 ـ  ،كما تم توضيحه فيما سبق ،ود هناالمقص ريخ لمسـار النخـب   أْلـيس الت

رصد مركـز   وه نماإو ،تحولاتها ومآلاتهاالجزائرية وليس دراسة لأصولها و
 ديولوجيةيالإتبلور الأدوار التي شهدتها أطياف النخب ولأهم محطات التشكيل 

انطلاقا من تاريخ نشوء الحركة الوطنية مرورا  ،المثقفة في الجزائر المعاصرة
  .الدولة) إعادة بناءأو (بالثورة إلى مرحلة بناء 

  تشكل الحركة الوطنية: المحطة الأولى
نجم ( الوطنيون الثوريون: ثلاثة أطياف التمييز بينن يمكضمن هذه النقطة 

، )جمعيـة العلمـاء المسـلمين   (، الإصـلاحيون  )شمال إفريقيا، حزب الشعب
مثلـت هـذه الأطيـاف     وقد ؛)الحزب الشيوعي –أحباب البيان ( الإندماجيون

المبتعدة عن بعضها البعض الرحم الذي  وحسب المرجعيات الفكرية، المقتربة أ
المثقفة، وصياغة الخطابـات الإيديولوجيـة حـول     –ب الإيديولوجية ولد النخ

  :مشروع المجتمع واستراتيجيات تنفيذه، وهناك مشروعان متمايزان
 الـذين  ) الثوريـون  -الوطنيون (مثله من جهة : المشروع الاستقلالي

) لإصـلاحيون ا(فرنسا، ومن جهة أخرى  حظيرةناضلوا سياسيا للانعتاق من 
وفق خيار استبعاد ) الجزائري المسلم(لى إعادة صياغة الإنسان الذين عملوا ع

  .التربويةومة الاجتماعية على صعدها العقائدية ولحساب المقا المواجهة الفورية
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 النظـام   ه النخب التي تشـكلت مـن رحـم   تمثل: المشروع الاندماجي
مـع  إقامة مجت والمواطنة أالذي طالب بالمساواة في  المدرسي الفرنسي أساسا، 

  .لا يهم الفضاء الحضاريشيوعي و
هما معا فـإن  والوسائل أوعلى الرغم من اختلاف الأهداف أنه الملاحظ، و

، كانت تتسامح في حالات اإيديولوجيالمتنافسة وعلاقات النخب المتمايزة فكريا 
القهـر الممـارس   إذ كانت بفعل نوعية الاستعمار و ؛وتتساند في حالات أخرى

  .توجه جل جهدها نحوه
  الثورة التحريرية: المحطة الثانية

الثورة مـن قبـل نخبـة     اندلاعبفعل الرهان المصيري الذي تمخض عن 
الثوريين بطريق مباشر، فإن مختلف شرائح المجتمع وعلى رأسها  –الوطنيين 

ألحقت بمشروع المجتمع الـذي صـاغه    والمثقفة التحقت أ ةالإيديولوجيالنخب 
أنه مثل أرضية مشتركة، بعد سقوط تبريـرات  ، خاصة و54بيان أول نوفمبر 

  .أنه وهم 2المشروع الاندماجي التي برهنت أحداث ما بعد الحرب العالمية 
في هذه المرحلة، وإن لم تكن مثالية، إلا أن تشكل هيئة موحدة لقيادة الثورة 
مثل المرحلة الجنينية لشكل الدولة، ورسم معالم نظام الحكم المسـتقبلي، فـإن   

اث، إذا اعتمدنا على سلم النتائج، أمكـن مـن هيكلـة    ل الناجح مع الأحدالتعام
فـي مسـتويات    والمثقفة في صياغة مشروع المجتمع أ– ةالإيديولوجيالنخب 

مراجعـة القـرارات    ومع ملاحظة أن إصلاح الأخطاء أ ؛)التنفيذ(إستراتيجية 
 -سياسـي، التنـافس داخـل     –عسكري : همش قضايا مثل الصراع وأجل أ

طفت على السطح مباشـرة  والتي جماعية،  -كاريزمية: خارج، أبجديات القيادة
  .بعد الاستقلال
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  مرحلة الاستقلال: المحطة الثالثة
والمتمثـل فـي   ، 1962مع الخيار السياسي، الذي تمخض عن أزمة صيف 

حيث طمـح أصـحابه لإدمـاج     الاشتراكيالتوجه الوطني  والحزب الواحد ذ
يمكـن   لته، فإن النتائج المحققةظالمثقفة تحت م – ةوجيالإيديولمختلف النخب 

  :النظر إليها من جانبين
إخماد فتنـة  والحفاظ على الوحدة وقد برزت من خلال : الإيجابيةالنتائج / 1

  .لبناءمن أجل ايد الجهود نتجوالحرب الأهلية، 
 فتح المجال أمام الوصـولية، وتدجين النخبة وتمثلت في : السلبيةالنتائج / 2

انسـحبت، الإبقـاء علـى     وأ استبعدتالمهارات التي وهدر القدرات الفكرية 
الـذي  ومشروع المجتمع غير المكتمـل  وفي مقدمتها  المسائل المصيرية معلقة
بـالنظر  ولهذا ف ؛برالييلأو ، إصلاحي، اشتراكيبين  بقي يؤول في كل مرحلة

سبابها من عدم حسم إلى الأزمة الراهنة يمكن الوقوف على الجذور التاريخية لأ
المثقفة علـى لعـب   – ةالإيديولوجيمن خلال كبح النخب والخيارات المصيرية 
  .10تمييعها في استراتيجيات مرحلية ودورها دون تهجينها أ

  :إشكالية التراكب والحلول التي جربت /ثالثا
تمثل ملاحظة مالك بن نبي القيمة، في مرحلـة تاريخيـة كـان الخطـاب     

  :ومشروع المجتمع أمرا محسوما مشكلة حقيقية يالإيديولوج
 والذي يؤطره الحزب الواحد ذ يالإيديولوجالخطاب كان إذ بعد الاستقلال، 

هيكلـة النخـب تتمثـل فـي      إستراتيجيةالوطني، وكانت -التوجه الاشتراكي
حـزب الواحـد   إن المؤسسات في ال: "الحزب الواحد وأ، الشعبية–الديمقراطية 

ليها في فض الخلافـات هـي قبـل كـل شـيء مبـدأ       إرجع والقواعد التي ي
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الديمقراطية، ومعناها الجماعة في الرأي والأغلبية في القرار، والفرديـة فـي   
المحاسبة داخل الحزب، والمبدأ الثالـث  ومبدأ الرقابة  ووالمبدأ الثاني ه. التنفيذ

 يوجالإيـديول المضمون كان الخطاب ناحية من و. 11"رقابة الحزب على الدولة
لا تستطيع الجزائر أن تفصـل  " ، إذهجينا يجمع قسرا، فسيفساء من التوجهات

قيم الثقافة الإسلامية التقدمية من ناحية والثقافة الاشتراكية وبين الثقافة الوطنية 
  .12"أخرى

الوضـع   فجرتد في أجله إلى أن مقد ، ضلد بعد مخاوالذي إن هذا التوجه 
 ـ  ظهر  أين، 1988فيما يعرف بأكتوبر   ـأزمـة الإ " ـمـا يعـرف ب ديولوجيا ي

حاولة التوليف بين عناصر دينيـة  ديولوجيا بميتميزت هذه الإ"وقد  ؛13"الشعبوية
 الانبهارمسك بالتراث من جهة والجمع بين الحفاظ على الأصالة والتوعلمانية و

  .في حركية العصرنة من جهة ثانية الاندماجالتوق إلى العالمية وو
بطريقة مكنت من تأجيل  استعملتالمثقفة -ةالإيديولوجيب أن النخوالحاصل 

  .1992فجر في صيف تالأزمة المجتمعية عقودا، وتعفين الوضع إلى أن  اندلاع
ح الخاصة لسرايا السلطة لقد غلب أسلوب التوظيف الأداتي لتحقيق المصالف

 ـالفرن العلمانية الأزمات العامة، إذ تكرس التداول بين النخبتي ةولمدارا  ةانكفوني
الإسلامية المعربة على المستوى الشكلي، وكانت الساحة الثقافية حلبـة  أساسا و

  .15صراع غير رسمي، تشد فيه الخيوط من فوق، هدرت فيه القوى والوقت
المحـاولات  ومن الناحية السياسية تكفل الحزب الواحد في تعقيم الجهـود  و

  .16قاداتهاانتوالتي ترك لها مجال ضيق للتنفيس عن تطلعاتها 
نخبتين تحملان وذلك بوجود هذه الملامح هي المقصود بالتراكب، ومجموع 

قنوات الحوار فقد أغلقت ور، التحا ومشروعين متناقضين غير قابلين للتعايش أ
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الهوة بين الأطروحتين من المنطلقات إلـى الأهـداف لتبريـر     ستغلتاوبينهما 
  .واقتصادية آنيةة لتمرير مشاريع سياسي وأ الاجتماعيةالأوضاع 

هذه الحلول لم تكن في مستوى تحويل الطاقات والقدرات التي تزخر بها إن 
ترسيم مشروع المجتمع الذي تلتف حوله كـل  المثقفة، و– ةالإيديولوجيالنخب 
ل الالتفاف حـول عـالم الأشـخاص    يفضت إنه في لغة مالك بن نبي ؛الشرائح

  !إهمال عالم الأفكارو
  :لراشد في هيكلة المشهد النخبوي في الجزائردور الحكم ا /رابعا

لشـرائح  المثقفة توزيع الولاء بين ا– ةالأيديولوجيإذا كان من أدوار النخبة 
الدفاع عن المصالح العامة، فإن تاريخ تبلـور هـذه   التنظيمات ووالاجتماعية 

يتحـول إلـى   ينبغي أن  18النخبة في الجزائر كحامل مشروع التحرر السياسي
 إسـتراتيجية الذي ينعكس واقعيا فـي  رر حضاري بجميع أبعاده، وشروع تحم

نقـض عميـق للمنطلقـات    ولة ذاتيـة  بمسأإلا يتحقق ذلك ولن تنموية شاملة، 
  .تهمش والأدوار التي جعلتها تدجن أوالأهداف و

بتوفير الشروط يتزامن هذا بتوفر حكم راشد يمكن من تحقيق هذه المطالب، 
الحكم والاستراتيجيات السياسية التي وظفت في  أنماط لتخلص من بقايال الأولية

ومشـاريع   الأمـد بعيدة ودون وجود معالم واضحة  آنيةسبيل تحقيق رهانات 
المتطلبات الحقيقيـة للمجتمـع   لى الحياة ومع النظرة إ ،في منطلقاتهامتصادمة 
  .الجزائري

ير وتسـي إن القيادة في أي نظام حكم هي المحـرك الفعلـي لعمليـة إدارة    
آلية تفاعل تربط بين القادة والتابعين فـي علاقـة تـأثير    "شؤونها، باعتبارها 
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: ويمكن أن نميز بين نوعين منها" دينامية ومتقابلة، وغير متكافئة في آن واحد
  :19قيادة التسوية وقيادة إعادة التركيب

للقيادة، أي تصريف شؤون الحكم  فإذا كانت قيادة التسوية وظيفة روتينية -
الأفراد من خلال عمليات التنسيق وإدارة الموارد ورسـم  سيير المؤسسات ووت

  ؛الخطط
تهدف إلـى تحويـل   "فإن قيادة إعادة التركيب، هي التي تهمنا، باعتبارها  -

ل التـاريخ،  كبـار رجـا  فالأطر نفسها التي كانت تدرك فيها علاقة التمثيـل،  
المحررين، ومؤسسي ، وصلاحيين والثوريين الحديثينالإالمشرعين القدامى وو

يمكـن  و .20"الأوطان، يندرجون طبيعيا ضمن هذه الممارسة القيادية الطموحة
  :تركيبتمييز شكلين نموذجيين من قيادة إعادة ال

المنظمات التـي تعـيش    ويبرز في المجتمعات أو: أكثر شخصانيةالأول  -
 ـ. أزمة قيم عميقة، ولاسيما في ميدان الهوية كل خـاص  ونجد هذه الحالة، بش

أزمة تحديث في المجتمعـات التقليديـة،   (عندما تكون مصاحبة بتغيرات قاسية 
  ).، أزمة شرعية يواجهها النظام السياسيةاقتصاديمآزق 
العلاقة المميزة باستثمار فكري : فيعني يالأيديولوجمن النمط وهو  الثاني -

راح تصـورات  اقتوذلك ب. تفسيرهالتسهيل فهم البيئات الاجتماعية وهام، موجه 
  .21معينة لإدراك العالم والحكم على قيم المرجعية وإنجاز مهمات محددة

يتضح جليا أن نمط القيادة في حالة الجزائر يتفق مع نموذج إعادة التركيب 
إلا أنه بعد الاستقلال لـم   ؛حيث كان من النوع الشخصاني أثناء مرحلة الثورة

 ـم تدجين النخـب  ، بل تيالإيديولوجيحدث التحول إلى النوع  – ةالأيديولوجي
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إبعادهـا   وفي تعددية صورية، أ وفي إطار الحزب الواحد أتهميشها  والمثقفة أ
  .تماما
ن أن نتبين مفاصل إذا عدنا إلى صياغة الحكم الراشد في نقاط، يمكف ،عليهو

  :فالحكم الراشد هو ؛المثقفة ةالإيديولوجيبين النخبة العلاقة بينه و
  .اسيعملية تنسيق سي -
  ).الدولة(يشمل النظام السياسي في كليته  -
غايته الوصول إلى تحقيق الأهداف المحددة جماعيا في إطـار المجتمـع    -

  ).لأن المجتمع كيان متمايز(المطبوع بالاختلاف والتجزئة بنائيا وقيميا 
  .يعمل على صياغة الأهداف بطريقة أفقية -
  :، ما يليجزائر عملياعليه فإن من أولويات الحكم الراشد في الو
  .)أفقيا(تحديد قواعد العمل  -
 ةالإيديولوجيالتواصل بين مختلف أطياف النخبة إنشاء فضاءات للحوار و -

  .المثقفة–
  .المبادرة عوض التموقع والتقوقعدة تأهيل دور النخب في التفكير وإعا -
الحكـم  (للقيـادة   يالإيديولوجمن الناحية النظرية فإن التمفصل بين النمط و

قـوة  : "ديولوجيا باعتبارهايمقولة  الإالمثقفة في – ةالأيديولوجيوالنخبة ) الراشد
. له تكون خصوصا شديدة التماسـك  في إنتاج الواقع من خلال تمثلات معقولة

الكامنـة   وينبغي على هذه التمثلات أن تستجيب إيجابا للتطلعات الصـريحة أ و
م بنشاط في تعديل هـذه التطلعـات   ساهللمحكومين، لكنها بالمقابل، يمكن أن ت

  .22"تعمل على توليد متطلبات جديدة ستحجب الإدراكات القديمةو
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مصيري الـذي ينتظـر الحكـم    يلخص هذا التعريف بتركيز شديد الدور ال
فعالة، إذ يمكـن هـذا   المثقفة لأن تكون ممثلة و– ةالأيديولوجيالنخب الراشد و

هـي بالتـالي أولـى    ة والمتناقضـة، و ر من تصفية الأطروحات الخياليالمعيا
  .لترتيب المشهد النخبوي في الجزائروالخطوات لهيكلة 

  :خاتمة واستخلاص
ثنائية النخبـة  ومقاله حول ثنائية المجتمع يختم جمال غريد  إذا كان الباحث

هل ثمة : أما السؤال الذي يطرح اليوم نفسه بشدة وإلحاح فهو" :مؤداه باستفهام
تضمن للمجتمـع الجزائـري    Compromis Historiqueخية مجال لتسوية تاري
 بسـؤال أيضـا   قـال نختم هذه الم؛ فإننا بدورنا 23"؟وانسجامهوحدته العضوية 

، باسـم  اتخـذت لقد سمعنا في الجزائر عن الأغلبيـة الصـامتة التـي    : مفاده
للأغلبية  الأوانن آلتمرير مشروع مجتمع، فهل  "تروادا"الديمقراطية، كحصان 

  تسمع مشروعها؟وأن تتوحد ) النخبة(للأقلية الصامتة وتة الصام
  !..نعم، إذا توفر الحكم الراشد: واحدة هي الإجابة على السؤالينو
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  :الهوامشالمراجع و
تنمية،  اجتماعر، علم يالتنمية، محاضرة سنة أولى ماجستإستراتيجيات : فضيل دليو -1

  .2000قسنطينة  -جامعة منتوري
  .218، ص1989علم التنمية، دون مكان، : ينبيل السمالوط -2
الاستراتيجية في ون النظرة العامة إلى الحياة ولا بد أن تك: "بحيث يؤكد فضيل دليو -3

ا ام ما منسجمة مع الأهداف المعلنة، فالأنظمة التي تنطوي على تناقض كامن بين أهدافهظن
تحقيق عمليات التكيف الأساسـية  إستراتيجيتها غير قادرة على رتها العامة إلى الحياة أوظون

  ].المرجع السابق" [لذلك فإنها عرضة للأزماتو اقتصادياتهاالحياة وفي هيكلة في أنماط 
أحمد شعبو، بسام بركة و: لم الإسلامي، ترجمةمشكلة الأفكار في العا: مالك بن نبي -4

  .141، ص 1992دار الفكر، الجزائر، 
الجزائر ثنائية : باب التأكيد إلى مقال لجمال غريدويمكن الإشارة في هذا السياق ومن  -

النخـب  : عـروس الزبيـر  و أحمـد زايـد  : المجتمع ثنائية النخبة، الجذور التاريخية، في
، إن الباحث يعيـد نفـس   2005، مصرالاجتماعية؛ حالة الجزائر ومصر، مكتبة مدبولي، 

له إطلاقا، وهذا ما يؤكد حالة فكرة مالك بن نبي حول ثنائية النخبة في الجزائر لكنه لم يشر 
  .!الفصام التي تعاني منها النخب

  .62ج، الجزائر، دون تاريخ، ص . م. علم اجتماع سياسي، د: محمد السويدي -5
  .77-75السابق، ص ص مرجع ال -6
، 1988الإصلاح التربوي في العالم الثالث، عالم الكتب، القـاهرة،  : حسن البيلاوي -7
  .47ص 

، لأن مفهوم الحكم الراشد، [Bonne]بإضافة كلمة  Gouvernanceمة تعمدنا ترج -8
وإذا ) الخلفـاء الراشـدون  (مصطلح نحت من التراث الإسلامي وكما يرى بعض الباحثين ه

  .كان المفهوم متقارب فإنه لا مشاحاة في الاصطلاح كما يقول أهل العلم
9- R. Boudon & all: Dictionnaire de sociologie, Larousse, Paris, 

1999, P 108. 
  :يمكن الرجوع إلى مزيد من التفصيل إلى -10
  .الثالثقضايا التنمية، الفصلين الثاني وو ةالإيديولوجيالمشكلة : عبد االله شريط -
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  .الجزائر ثنائية المجتمع ثنائية النخبة، مرجع سابق: جمال غريد -
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1999.  
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  .ما بعدهاو 9، الكويت، ص 2002، 3عدد 

المشاركة السياسية في الفقه السياسي المعاصـر، المصـدر   : ضيف أحمدوسيد أب -16
  .ما بعدهاو 165السابق، ص 

أطراف خارجية عملت على تكريس هـذه الصـورة   هذا لا ينفي طبعا، ضلوع و -17
الثقافي للنخب المعارضة ذاتها، و يالأيديولوجضعف التكوين والمبهمة بما يخدم مصالحها، 

  .22، ص 2006مارس  1السيد ياسين في حوار لجريدة الخبر، : أنظر
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محمد عـرب صاصـيلا، المؤسسـة    : علم اجتماع السياسي، ترجمة: فيليب برو -19
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